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   :الملخص
تتمیز العلوم بموضوعاتھا ومناھجھا ومصطلحاتھا، ونحن سنركز في ھذه الورقة على دراسة المنھج الموضوعي 

الاتفاق؟  أوجھ تعریفھ، فما ھيفي التفسیر، خاصة ما تعلق منھ بتعریفھ. فقد اختلف منظرو التفسیر الموضوعي في 
  وما ھي أوجھ الاختلاف؟

معظم عام لونقد قسمت الدراسة إلى ثلاث مباحث، تناولت في المبحث الأول مصطلحات البحث مع عرض 
تعریفات التفسیر الموضوعي. في المبحث الثاني بینت أوجھ الاتفاق بین المنظرین في تعریفھم للتفسیر الموضوعي، 

  الث بحثت أوجھ الاختلاف بینھم.وفي المبحث الث
المقارنة لتعریفات التفسیر الموضوعي إلى بیان أوجھ الاتفاق وھي: المجال "دراسة النقدیة وقد أوصلتنا الدراسة 

"الجمع والاستقراء"، والھدف "البیان والخروج بتصورات قرآنیة"، أما أوجھ   القضایا القرآنیة"، "والأداة"،
علما أم منھجا، والثاني یتعلق بالمنطلق، ھل ننطلق من النص أم من الواقع؟، والذي أوصلنا  الاختلاف فتتمثل في عده

للقول بنوعین من التفسیر الموضوعي التجمیعي أحدھما ینطلق من النص والآخر ینطلق من الواقع، وآخر أوجھ 
والتفسیر  لموضوعي للسور،الاختلاف كان بسبب الاختلاف في النوع: التفسیر الموضوعي التجمیعي، والتفسیر ا

الموضوعي للمصطلحات القرآنیة، والتي نقترح فصلھا عن بعضھا البعض، فیصبح لكل نوع تعریفھ ومجالھ 
  .وخطواتھ

 النقد، المقارنة. ؛الموضوعي ؛ التفسیر؛التعریف: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Sciences are characterized by their themes, method, and terminology. In this study, we 

are going to focus on the objective methodology in interpretation li, especially which is linked 
to its definitions. There are many points of view that disagreed about the definition of the 
objective interpretation. So what are the sameness features? And what are the different aspects? 

The study was divided into three research: the first one is about terminologies of the 
study and a general exposition of the definition of the objective interpretation, and a general 
criticism of them, the second research is about the features of agreement. And in the third 
research, I discussed the aspects of differences between them. 
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The analogical study helps us to define the objective interpretation which we reached 
the features of similarity that are: the field «the study of koranic issues ». The means: 
«compiling and induction». And the aim is: «Statements and checking out the koranic 
conceptions». 

Concerning the aspects of difference, the objective interpretation is a science or a 
method. And the last one is the variety in the definition due to the difference in genre, the 
collocation objective interpretation, i-e, the objective interpretation of chapters, and the 
objective interpretation of koranic terminologies that we suggest to separate them from each 
other because each genre has its specific definition, filed, and steps. 
Key words: Definition; interpretation; topical; criticism; comparison. 

  
  مقدمة

  الأنبیاء والمرسلین.لام خاتم سوال الحمد � والصلاة
فرد م یتمیز بموضوعھ المتالعلوم تتمیز بموضوعاتھا ومناھجھا، وتفسیر القرآن الكریفإن بعد،  أما

ن التحلیلي جابالمناھج المتعددة لفھمھ خاصة منھا المنھكذلك المعجز كتاب الله عز وجل، ویتمیز 
 صة ما تعلق بتعریفھ ومفھومھ، فقداالموضوعي خالمنھج ة على قلورافي ھذه  والموضوعي، ونحن سنركز

علق بھذا في مسائل متعددة تتك اختلافھم وعي حول تعریفھ، وكان من نتائج ذلاختلف منظرو التفسیر الموض
ھ، فیھ، والاختلاف في أنواعالبحث ریقة ولعل أھم ھذه المسائل اختلافھم في تحدید ط تفسیر،ال النوع من

  من أنواعھ، وغیرھا من المسائل والقضایا. نوع كلبالإضافة إلى الاختلاف في خطوات 
البحث في أھم أمر  مفاھیم، لھذا ارتأیناتقوم علیھا العلوم المصطلحات وال من أھم المرتكزات التي

بھدف ھذا المنھج  بین أقوال منظري، وھو تعریفھ ومفھومھ، مع عقد مقارنة نقدیة المنھجبة لھذا نسبال
ذلك  يتعاریف، وفجھة، والتأكید على دور التدقیق في المصطلحات وال منللمنھج المساھمة في التأصیل 

  للعلم والمنھج، ومساھمة في تطویره وتحسینھ.جلیلة خدمة 
الاختلاف في تعریف التفسیر الموضوعي؟ ما یلي: لماذا أسئلة أھمھا البحث تقوم على طرح إشكالیة 

لاف الاختأوجھ في تعریف التفسیر الموضوعي؟ وما ھي المنظرین بین الاتفاق أوجھ ھي ا سبابھ؟ مأھي ما 
لتأخره  سببأم أنھ لتطور التفسیر سبب وھل ھذا الاختلاف  بینھم؟ وما ھي نقائص كل تعریف وسلبیاتھ؟

جاح للنسببا ، وقد یكون للفساد والاضمحلالسببا قد یكون اضمحلالھ؟ وكما ھو معلوم فإن الاختلاف و
  .والتفوق والتطویر

نھج وذلك لجدة الم ،ي الدراسات التي عنیت بالمقارنة ونقد تعریفات التفسیر الموضوعيقلیلة ھ
وحداثتھ، خاصة في جانب التنظیر والتأصیل، فھذا المنھج حسب تصور معظم الباحثین قدیم التطبیق، جدید 

نفسھم أ التنظیر، والحقیقة أننا قد نجد بعض الملاحظات على تعریف التفسیر الموضوعي عند المنظرین
خاصة عند محاولتھم تقدیم الإضافات والجدید للمنھج، لكن ھذه الإشارات لم تصل إلى درجة النقد والبحث 
في أوجھ الاتفاق وأسباب الاختلاف، إلا ما قدمھ سامر عبد الرحمن رشواني في دراستھ الھامة "التفسیر 

عي الشیخ علي آل موسى في محاضرتھ "، وما قدمھ السعودي الشی-دراسة نقدیة-الموضوعي للقرآن الكریم
التي جمعت في كتاب بعنوان "التدبر الموضوعي في القرآن الكریم قراءة في المنھجین التجمیعي والكشفي"، 
وما أثاره بعض الباحثین خلال مؤتمر "التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم واقع وآفاق" والذي نظمتھ كلیة 
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ھـ الموافق  1431جمادى الأولى  12-11ة الشارقة والمنعقد أیام:الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامع
م، خاصة ما قدمھ المغربي محمد إقبال في دراستھ "المرتكزات الأصولیة والمنھجیة 26/04/2010-25لـ:

للتفسیر الموضوعي"، وما قدمتھ عیادة بن أیوب الكبیسي في دراستھا "الموضوع القرآني في التفسیر 
"، أما دراسة مجاھد مصطفى بھجت في المؤتمر نفسھ والتي كانت حول "التفسیر -نقددراسة و-الموضوعي

فرغم عنوانھا الذي یصب في صلب ھذا الموضوع إلا أنھا  الموضوعي قراءة في التعریفات والضوابط"،
  لم تأت بجدید إلا إعادة الترتیب والشرح لما ذكره المنظرون السابقون.

مباحث، تناولت في المبحث الأول مصطلحات البحث وقدمت عرضا عاما قسمت الدراسة إلى ثلاثة 
لتعریفات التفسیر الموضوعي ونقدھا، وفي الثاني أوجھ الاتفاق بین تعریفات التفسیر الموضوعي، وفي 

  المبحث الثالث بحثت أوجھ الاختلاف بین تلك التعریفات، وختمت البحث بنتائج وتوصیات.
ة على المنھجان الوصفي والنقدي، واستخدمت أداة المقارنة ببیان أوجھ وقد اعتمدت في ھذه الدراس

  الاتفاق والاختلاف، وكانت الخطة التفصیلیة بالشكل التالي:
  المبحث الأول: عرض ونقد عام لتعریفات التفسیر الموضوعي.

  التعریف والنقد والمقارنة.ھوم الطلب الأول: مف  
  والموضوع.المطلب الثاني: تعریف التفسیر 

  المطلب الثالث: عرض عام لتعریفات التفسیر الموضوعي
  المطلب الرابع: نقد عام لتعریفات التفسیر الموضوعي

  المبحث الثاني: أوجھ الاتفاق بین تعریفات التفسیر الموضوعي.
  المطلب الأول: المجال "دراسة القضایا القرآنیة"  
  المطلب الثاني: الأداة "الجمع والاستقراء"  

  لمطلب الثالث: الھدف "البیان والخروج بتصور"ا
  المبحث الثالث: أوجھ الاختلاف بین تعریفات التفسیر الموضوعي.

  المطلب الأول: بین المنھج والعلم 
  المطب الثاني: الانطلاق من النص أم من الواقع  
 المطب الثالث: التعریف بالنوع "تجمیعي، كشفي، مصطلحي"  

  فیھا أھم نتائج الدراسة.  وختمت البحث بخاتمة جاءت
ھذا البحث ما ذكرتھ من قبل من دراسات وبحوث، بالإضافة إلى ما  راجعوقد كانت أھم مصادر و م

منھا: "المدخل إلى التفسیر الموضوعي" لعبد الستار فتح الله  كتبھ منظرو التفسیر الموضوعي من مؤلفات،
یق" و"التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبسعید، و"مباحث في التفسیر الموضوعي" لمصطفى مسلم، 

 لصلاح عبد الفتاح الخالدي، و"التفسیر الموضوعي نظریة وتطبیقا" لأحمد رحماني، و"التفسیر الموضوعي
  " لسامر عبد الرحمن رشواني، وغیرھا من المصادر والمراجع.-دراسة نقدیة -
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  .نقد عام لتعریفات التفسیر الموضوعيعرض والمبحث الأول: 
  المطلب الأول: مفھوم التعریف والنقد والمقارنة.

، وجاء في مقاییس اللغة لابن فارس أن العین والراء 1"(التعریف): الإعلام" جاء في مختار الصحاح:
والفاء أصلان صحیحان یدلان على معنیین أولھما التتابع والاتصال، والثاني على الطمأنینة والسكون، ثم 
یشرح الأصل الثاني فیقول:" والأصل الآخر المعرفة والعرفان. تقول: عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة. 

، وھكذا 2ذا یدل على ما قلناه من سكونھ إلیھ، لأن من أنكر شیئا توحش منھ ونبا عنھ"وھذا أمر معروف. وھ
فالتعریف لغة ھو الإعلام عن الشيء، وھذا بسبب الاطمئنان لھ والاعتیاد علیھ، لھذا جاء في تعریف 

م یعتادوا ، فالمعروف ما اعتاد علیھ الناس وألفوه، والمنكر ما كرھھ الناس ول3المعروف بأنھ ضد المنكر
  علیھ بسبب مخالفتھ للفطرة السلیمة.

إذا عدنا إلى الراغب الأصفھاني الذي یعتبر نقلة نوعیة في تحدید المفردات خاصة منھا القرآنیة نجده 
، ھنا 4إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وھو أخص من العلم، ویضاده الإنكار" "المعرفة والعرفان: یقول:

التفكر والتدبر في آثاره، وھذا ما تؤكد علیھ المعاجم المعاصرة التي تأثرت بالمنتج ربط المعرفة بالإدراك و
الفكري الغربي، حیث ركزت في بیان التعریف على الممیزات والخصائص، جاء في المعجم الوجیز: 

عرفانا، ومعرفة: أدركھ بحاسة من حواسھ [...] ( التعریف): تحدید الشيء بذكر خواصھ  -"عرف الشيء 
"تعریف الشيء: تحدید مفھومھ الكلي بذكر خصائصھ  ، وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة:5لممیزة"ا

ء "بذكر الصفات الذاتیة للشي ، وجاء في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة أن التعریف یكون:6وممیزاتھ"
المتمثلة أساسا في الخصائص ، وھكذا فالتعریف یختص بذكر المعلومات 7المعَرف الممیزة لھ من غیره"

  ي تحدده وتمیزه عن غیره.توالممیزات ال
أما في تعریف النقد فنجد المعاجم اللغویة تركز على نقد الدراھم بمعنى بیان السلیم منھا من الزائف، 

، وجاء في مختار الصحاح:"(نقد) الدراھم و(انتقدھا) أخرج 8"النقد: تمییز الدراھم" قال الخلیل بن أحمد:
، فالنقد 10خلاف النسیئة، وتمییز الدراھم..." "النقد: وجاء في القاموس المحیط للفیروزآبادي:، 9نھا الزیف"م

من جھة ھو الدفع المباشر للحقوق والدیون وعدم تأخیرھا، ومن جھة أخرى ھو تمییز السلیم من الدراھم 
  ا البحث.من المغشوش، وھذا المعنى الثاني ھو القریب إلى ما نروم إلیھ في ھذ

المعنى الثاني ھو ما ذكرتھ بعض المعاجم القدیمة، وما ركزت علیھ المعاجم اللغویة المعاصرة، حیث 
نلحظ إضافتھا لھذا المعنى إلى معاني النقد، خاصة عندما یكون ھذا النقد بین الناس، أسمتھ ھذه المعاجم 

، 11ة. وتمییز الدراھم [...] وناقده: ناقشھ""النقد: خلاف النسیئ المناقشة والحوار، جاء في مختار القاموس:
، 12"والنقد: فن تمییز الجید من الرديء، والصحیح من الفاسد في العمل الفني" وجاء في المعجم الوجیز:

وھكذا انتقل معنى النقد من نقد العملات إلى نقد الناس، وانتقاد الإنتاج البشري خاصة منھ الأعمال الأدبیة 
  والفنیة.

ن "نقَدَ الشيء بی ب معجم اللغة العربیة المعاصرة أحمد مختار عمر معنى النقد فقال:وقد شرح صاح
، ثم انتقل للحدیث عن أنواع النقد، فمنھا النقد الأدبي والمسرحي 13حسنھ وردیئھ، أظھر عیوبھ ومحاسنھ"

ف الغامض بقصد كش"الأسالیب المتبعة لفحص الآثار الأدبیة،  والقانوني والنصي، ویقول عن النقد الأدبي:
، فالنقد لیس الھدف منھ بیان العیوب والسلبیات والتشھیر 14وتفسیر النص الأدبي والإدلاء بحكم علیھ...."

بالناس، بل محاولة الفھم والتفسیر وكشف بعض الأمور الغامضة التي یظھر فیھا التناقض والخلل في الإنتاج 
ة، واجتناب أخطاء السابقین والمحافظة على ما الفكري البشري، وكل ذلك بھدف الوصول إلى الحقیق
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  المحاسن التي توصلوا إلیھا، أو قاربوا الحق من خلالھا.
 نأتي إلى البحث في المقصود من المقارنة، ونبدأ بالمعاني اللغویة للمقارنة، جاء في كتاب العین:

"القاف والراء والنون أصلان  ة:، وجاء في مقاییس اللغ15"والقِران: أن یقُاَرَنَ بین تمرتین یأكلھما معا"
 صحیحان، أحدھما یدل على جمع شيء لشيء والآخر شيء ینتأ بقوة وشدة. فالأول: قارنت بین شیئین [...]

، فواضح أن المقارنة تأتي بمعنیین أولھما الجمع، 16والأصل الآخر: القرن للشاة وغیرھا، وھو ناتئ قوي"
 "وقرِنُك: المقاوم لك في اء في لسان العرب حیث قال ابن منظور:أما الثاني وھو المفاضلة فیدل علیھ ما ج

  .17أي شيء كان"
فسنجده في المعاجم المعاصرة منھا مثلا ما جاء في المعجم  بأشكالھا المتنوعةأما مفھوم المقارنة 

فالمقارنة  ، وھكذا18"وقارن الشيء بالشيء: وازَنھ بھ، ویقال: الأدب المقارَن، أو التشریع المقارَن" الوجیز:
تعني الجمع والمصاحبة، وتعني المفاضلة والموازنة، وھذا المعنى الأخیر ھو ما نرومھ في ھذا البحث، جاء 

"ربط موضوعین أحدھما بالآخر ذھنیا، لاستخلاص أوجھ الشبھ أو  في المعجم الفلسفي في بیان المقارنة:
یسلك سبیل المقارنة بین صور مختلفة من  "منھج ، وجاء فیھ كذلك عن المنھج المقارن:19الخلاف بینھما"

، فالمقارنة لیست عملیة تقنیة من عملیات وآلیات المناھج الأخرى، لكنھا ارتقت في 20الأحداث والظواھر"
بعض المجالات إلى مستوى المنھج، وھي تقوم على الموازنة بین موضوعین أو ظاھرتین ببیان أوجھ الشبھ 

  وأوجھ الاختلاف بینھما.
مد مختار عمر صاحب معجم اللغة العربیة المعاصرة للحدیث عن المعنى اللغوي للمقارنة، یأتي أح

لیصل إلى بیان معنى الأدب المقارن وعلم اللغة المقارن، ذلك أنھما یبحثان في التأثیرات الأدبیة المتبادلة 
ارن تغلغل في كثیر من ، وھكذا فالمنھج المق21والموازنة بین اللغات للوصول إلى الظواھر المشتركة بینھا

  یدل على أھمیة الدراسة المقارنة في المجالات العلمیة المختلقة.كل ما سبق المیادین والمجالات العلمیة، و
ولا أدل على ما أشرنا إلیھ من قبل ما جاء في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة عن المنھج 

نة بین مجتمعات مختلفة، أو جماعات داخل المجتمع "یقصد بھذا الاصطلاح في علم الاجتماع المقار المقارن:
، 22الواحد أو نظم اجتماعیة للكشف عن أوجھ الشبھ والاختلاف بین الظواھر الاجتماعیة وإبراز أسبابھا..."

فعلم الاجتماع یستخدم المنھج المقارن للكشف عن أوجھ التوافق والاختلاف بین المجتمعات وبیان أسباب 
  لاف.التوافق وأساب الاخت
التعریف ھو تعداد الخصائص والممیزات التي تحدد الشيء وتمیزه عن غیره، وأن  إنخلاصة القول 

النقد ھو البحث عن الأخطاء والتناقضات في محاولة للفھم والتفسیر، وأن المقارنة ھي الموازنة بین أمرین 
جھة وأسباب الاختلاف من  بملاحظة أوجھ التشابھ وأوجھ الاختلاف للوصول إلى فھم أسباب التشابھ من

  جھة أخرى، وكل ذلك لتجاوز السلبیات والاحتفاظ بالإیجابیات وتثمینھا.
  المطلب الثاني: تعریف التفسیر والموضوع 

لتفسیر فمن المعلوم أن ا نقوم أولا بتعریف التفسیر لغة واصطلاحا ثم ننتقل إلى تعریف الموضوع،
"والفسر من قولھم: فسرت الحدیث  جمھرة اللغة لابن درید:لغة ھو البیان والكشف والإیضاح، جاء في 

  .23أفسره فسرا، إذا بینتھ وأوضحتھ، وفسرتھ تفسیرا كذلك"
و "التفسیر وھ وقد بین الخلیل نقل العرب للمعنى من مجال الطب إلى مجال اللغة وذلك عندما قال:

دن، وكل لأطباء، یسُتدل بھ على مرض البوالتفسرة: اسم للبول الذي ینظر فیھ ا بیان وتفصیل للكتاب، [...]
، فالخلیل صرح في القول بنقل معنى التفسیر من الطب ومعالجة 24شيء یعُرف بھ تفسیر الشيء فھو التفسرة"
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الأبدان إلى مجال فھم النصوص وبیانھا، وخاصة تفسیر القرآن، ولیس في ذلك من حرج لأن كلا العملین 
  لأشیاء.یھدف إلى فھم الغامض من الأمور وا

ھذا فیما یتعلق بالمعنى اللغوي للتفسیر، أما المعنى الاصطلاحي فیمكن استخراج عناصره الأساسیة 
من خلال استعراض تعریفاتھ عند العدید من علماء التفسیر وعلوم القرآن، منھا مثلا: تعریف الإمام 

بیان ھ صلى الله علیھ وسلم، والزركشي الذي قال: "التفسیر علم یعرف بھ فھم كتاب الله المنزل على نبی
معانیھ واستخراج حكمھ وأحكامھ، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف، وعلم البیان وأصول 

  .25الفقھ والقراءات، ویحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ"
للتفسیر من بیان ما یمكن ملاحظتھ على تعریف الإمام الزركشي ھو الإشارة إلى الأھداف الثلاثة  

المعاني، ثم استخراج الأحكام، وأخیرا استخراج الحكم، ھذا من خلال الجزء الأول من التعریف، أما في 
الجزء الثاني من تعریفھ فیشیر إلى الأدوات المساعدة في التفسیر من علوم اللغة والنحو والصرف وعلم 

  المنسوخ.البیان وأصول الفقھ والقراءات وأسباب النزول والناسخ و
استخدم الزركشي في ھذا التعریف الأھداف والأدوات، كما أشار إلى مستویات الفھم والتي تخضع 

، 26عموما لقدرات المفسر وما یمتلكھ من أدوات، كما ترتبط من جھة أخرى بمقاصده وأھدافھ من التفسیر
اختلافھم مابین مختصر وقد أشار الزركشي إلى ھذا الأمر عندما صرح باختلاف اھتمامات المفسرین، و

ومتوسع، قال عن التفسیر: "وقد أكثر الناس فیھ من الموضوعات، ما بین مختصر ومبسوط، وكلھم یقتصر 
، فھذا دلیل على اختلاف أدوات المفسرین، وتفاوت مستویات فھمھم للنص 27على الفن الذي یغلب علیھ"

  القرآني.
م إلى ھذه الأمور، ومن بین ھذه التعاریف نأخذ إذا عدنا إلى تعریف بعض العلماء فسنلاحظ إشارتھ

تعریف محمد الطاھر بن عاشور، قال: "التفسیر اسم للعلم الباحث عن بیان معاني ألفاظ القرآن، وما یستفاد 
، وكذا تعریف الزرقاني حیث قال: "علم یبُحث فیھ عن القرآن الكریم من حیث 28منھا باختصار أو توسع"

، فالحدیث عن الاختصار والتوسع، والطاقة البشریة، 29عالى بقدر الطاقة البشریة"دلالتھ على مراد الله ت
إشارة إلى تفاوت القدرات البشریة في الفھم، من ھنا یأتي اختلاف المفسرین، وتنوع آرائھم، وتنوع مناھجھم 

  ومقاصدھم.
لكن و التفسیر،مع تسجیل ملاحظة ھامة وھي أن المتقدمین كانوا یستخدمون مصطلح التأویل بمعنى 

بعد ظھور التأویلات الباطنیة والكلامیة التي تخرج بالنص عن دلالتھ الظاھریة، وظھور من لا یتحرج من 
استخدام الآیات القرآنیة للتدلیل على آرائھ ومذاھبھ العقدیة، حتى ولو كانت منحرفة، انتقل الناس إلى استخدام 

لوم من الدین بالضرورة، وخلاصة القول أن التعریف مصطلح التفسیر التزاما منھم بظاھر النص والمع
  الاصطلاحي للتفسیر یتشكل من عناصر أساسیة منھا:

  مستویات الفھم (الشرح، التفسیر، التأویل). -1
  .وسائل التفسیر (اللغة، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ) بالإضافة إلى (العلوم الإنسانیة والكونیة) -2
  قدرات الفھم البشریة. تفاوت -3
  استخراج الحكم والأحكام).الغرض والھدف من التفسیر (-4
  .30تطور التفسیر بتطور المعرفة البشریة -5

سنعود بالنسبة لتعریف الموضوع أولا إلى المعاجم اللغویة، فقد جاء في كتاب العین للخلیل بن أحمد 
ل قوما من بلادھم ویسكنھم أرضا أخرى حتى الفراھیدي قولھ: "والوضیعة: نحو وضائع كسرى، كان ینق
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، 31[...] والتواضع: التذلیل" یصیروا بھا وضیعة أبدا [...] والمواضعة: أن تواضع أخاك أمرا فتناظره فیھ...
"وناقة واضع وواضعة: ترعى  ، ثم أضاف:32وجاء في المحكم المحیط لابن سیده: "الوضع: ضد الرفع"

لزمھا المرعى [...] والمواضعة: المناظرة في الأمر [...] وموضوع: الحمض حول الماء [...] ووضعھا أ
كما  وھي ، ومن خلال ھذه التعاریف اللغویة یمكن لنا تسجیل المعاني التي تحملھا كلمة الوضع،33موضع"

  المناظرة في أمر ما.-3السكون والركون والثبات في مكان معین.   -2الدونیة والذلة.   -1 یلي:
مكن تسجیلھا وملاحظتھا في ثنایا معاجم لغویة أخرى منھا مثلا: تاج العروس ھذه المعاني ی

، ولسان العرب لابن 35"والمواضعة: (الموافقة في الأمر) على شيء تنُاظر فیھ" ، قال الزبیدي:34للزبیدي
، وسموه ھ، ولقد تنبھ الكثیر من الباحثین إلى ھذه المعاني خاصة منھا الإلقاء في مكان ما وتثبیتھ فی36منظور

، لكنھم لم ینتبھوا إلى معنى الموافقة 37الوضع المادي، وكذا الحط والخفض وسموه الوضع المعنوي
  والمناظرة في أمر ما أو مسألة معینة، وھذا المعنى ھو الأقرب إلى ما نحن بصدد البحث فیھ.

نصر صة في ععندما بحث عبد الستار فتح الله سعید مدى ارتباط المعنى اللغوي بالاصطلاحي، خا
وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقسِْطَ لِیوَْمِ الْقِیَامَةِ فلاََ تظُْلَمُ نفَْسٌ  الركون والثبات في مكان معین، استدل بقولھ عز وجل:

]، حیث أن المفسر یجمع الآیات حول قضیة معینة، ویثبتھا ویضعھا في مكانھا الخاص 47[الأنبیاء/ شَیْئًا
، والحقیقة أن المعنى الأقرب إلى معنى القضیة ھو ما 38الكلي للقضیة التي یبحث فیھابھا المرتبط بالمعنى 

تحدث عنھ اللغویون عن المواضعة بمعنى الموافقة والمناظرة في مسألة أو أمر ما، ولھذا فیبدو بعض 
معنى ب المنظرین لم یطلع على ما جاء في المعاجم اللغویة حول معنى الموضوع والمواضعة خاصة ما یتعلق

  الموافقة.
بعدما نقل فتح الله سعید مفھوم الموضوع عند المحدثین والمناطقة أتي إلى بیان معنى الموضوع عند 

"القضیة التي تعددت أسالیبھا وأماكنھا في القرآن الكریم، ولھا جھة واحدة تجمعھا،  علماء التفسیر فقال ھي:
لنسبة لبعض منظري التفسیر الموضوعي فإن الموضوع ، فبا39عن طریق المعنى الواحد، أو الغایة الواحدة"

ھو القضیة التي نستخرجھا من القرآن الكریم، تظھر ھذه القضیة من خلال العدید من الآیات التي تتحد في 
المعنى أو الغایة، ھذا من ناحیة، لكن من ناحیة أخرى ھناك من المنظرین من یذھب إلى تعریف آخر 

ن أن نستخرج الموضوع من خارج القرآن الكریم، أي من الواقع الإنساني للموضوع، فھو یرى أننا یمك
والكوني، یقول مصطفى مسلم في تعریف الموضوع اصطلاحا: "قضیة أو أمر متعلق بجانب من جوانب 

، وعلیھ 40الحیاة في العقیدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاھر الكون التي تعرضت لھا آیات القرآن الكریم"
فتح الله سعید فالموضوع یستقى من القرآن، بینما تعریف مصطفى مسلم یفید أن الموضوع  فحسب تعریف

"الواقع"، وھذه المسألة لھا أھمیة كبیرة سنلحظ تأثیرھا عند تحدید  قد نستقیھ من خارج النص القرآني أي من
  مصطلح التفسیر الموضوعي.

  المطلب الثالث: عرض عام لتعریفات التفسیر الموضوعي.
كتفي في ھذا المطلب بالعرض العام لأقوال منظري منھج التفسیر الموضوعي في تعریفھم لھذا سن

المنھج، مع ملاحظة أن التعریفات منھا ما ھو تعریف بخطوات المنھج، ومنھا ما ھو تعریف بماھیة 
 الموضوعي، ومع ملاحظة ثانیة مھمة وھي أن جُل ھذه التعریفات تركز على نوع واحد من التفسیر 41المنھج

وھو التفسیر الموضوعي للموضوعات القرآنیة مغفلین التفسیر الموضوعي للسور القرآنیة والمصطلح 
  القرآني.
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یشیر أحمد عبد الله أبو زید إلى تعریفات التفسیر الموضوعي ابتداء من عمل محمود شلتوت ومحمد 
نا "ما سنذكره ھ المنھج وكما یقول:عبد الله دراز وأمین الخولي التي ركزت في تعریفھ على ذكر خطوات 

م) لیس تعریفا للتفسیر الموضوعي، بل ھو تعریف رسمھ 1958-1894مما قدمھ الدكتور محمد دراز (
، وھكذا فمعظم التعریفات تركز في الحقیقة على 42لمنھجھ في دراستھ المھمة (دستور الأخلاق الإسلامیة)"

وات المنھج، ویمكن تتبع العدید من التعریفات المختلفة الخطوات العملیة للتفسیر الموضوعي أي على خط
، و"فیض الرحمن 43"مباحث في التفسیر الموضوعي" لمصطفى مسلم في مثل ھذا الكتاب وكذا في كتاب

"لزیاد خلیل  لتفسیر الموضوعي ومنھجیة البحث فیھ"ا و،44في التفسیر الموضوعي للقرآن" لتوفیق علوان
  .45الدغامین

الصدر عند حدیثھ عن التفسیر الموضوعي: "إن الدراسة الموضوعیة ھي تلك التي یقول محمد باقر 
تطرح موضوعا من الموضوعات في أي حقل من حقول الإنسان والكون والحیاة، وتتجھ إلى درسھ وتقییمھ 

  .46من زاویة قرآنیة بھدف الخروج من خلالھ بنظریة قرآنیة محددة إزاءه"
"التفسیر  ومحمد یوسف القاسم التفسیر الموضوعي فقالا:وعرف كل من أحمد السید الكومي 

الموضوعي: وھو بیان الآیات القرآنیة ذات الموضوع الواحد وإن اختلفت عباراتھا وتعددت أماكنھا مع 
الكشف عن أطراف الموضوع حتى یستوعب المفسر جمیع نواحیھ ویلم بكل أطرافھ وإن أعوزه ذلك لجأ 

  .47لمناسبة للمقام لتزیدھا إیضاحا وبیانا"إلى التعرض لبعض الأحادیث ا
 "ھو علم یبحث في قضایا القرآن، المتحدة معنى أو غایة، وعرفھ عبد الستار فتح الله سعید فقال:  

عن طریق جمع آیاتھا المتفرقة، والنظر فیھا، بشروط مخصوصة، لبیان معناھا واستخراج عناصرھا، 
  .48وربطھا برباط جامع"

"علم یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة من خلال  التعریف الذي جاء فیھ:واختار مصطفى مسلم 
"ھو منھج ینھض بتفسیر الآیات المتضافرة على إبراز  ، أما أحمد رحماني فعرفھ كما یلي:49سورة أو أكثر"

خصائص موضوع محدد في القرآن كلھ أو في السورة منھ مركزا ومعبرا عن قضیة محددة تتبلور عنھا 
، كما یقسم أحمد رحماني 50یة في قضیة من قضایا الحیاة أو تصور عن أمر من أمور الكون والملكوت"نظر

التعاریف إلى تعریفات باعتبار خطوات المنھج وتعریفات باعتبار الموضوع، ویؤكد على أن تعریف الباقر 
نھج فسیر الموضوعي م"الت ھو التعریف الوحید باعتبار الموضوع، ثم یقدم لنا تعریفا جدیدا قال فیھ:

مستحدث في الدراسة القرآنیة یستھدف سبر أغوار الموضوعات المختلفة من اجتماعیة وأخلاقیة وكونیة 
وغیرھا، من خلال تفسیر سور القرآن بعدھا كلا یعبر عن موضوع واحد، أو من خلال تفسیر الآیات 

  .51حولھ أو نظریة علمیة فیھ" المجموعة للتعبیر عن عناصر موضوع معین لغرض الخروج بتصور سلیم
ي تتحدث عن موضوع واحد، تویعرفھ زاھر بن عواض الألمعي فیقول: "ھو جمع الآیات القرآنیة ال

مة ثم تناولھ بالشرح، والتفصیل، وبیان حك-كلما أمكن ذلك-مشتركة في الھدف، وترتیبھا على حسب النزول
جوانب الموضوع كما ورد في القرآن، والكشف عما الشارع في شرعھ وقوانینھ، مع الإحاطة التامة بكل 

  .52یمكن أن یكون قد أثیر حولھ من شبھ الضالین الملحدین من أعداء الدین"
ویعرفھ توفیق علوان بقولھ: "علم یبحث في موضوع لفظي أو معنوي من كتاب الله أو بعضھ من 

  .53حیث مراد الله بحسب الطاقة البشریة"
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  لتعریفات التفسیر الموضوعي المطلب الرابع: نقد عام
سنلحظ الحاسة النقدیة لتعریف التفسیر الموضوعي عند بعض الباحثین بخلاف آخرین، ومن أھم 
النقاد في ھذا المجال خلیل زیاد الدغامین وسامر عبد الرحمن رشواني، فالأول انتقد المنظرین عند بحثھم 

لتي یراھا جدیرة بالاھتمام، والثاني سمى دراستھ لجذور التفسیر الموضوعي حیث أغفلوا أعمال الجاحظ وا
  "، ومثل ھذه الأعمال النقدیة ھي التي تساھم في تطویر العلوم والمناھج.-دراسة نقدیة-"التفسیر الموضوعي 

من خلال النظرة العامة لتعریفات التفسیر الموضوعي نجد أنھا تركز على ذكر مجال تطبیق التفسیر 
كریم، كما أنھا تتحدث عن الوسیلة لذلك وھو الاستقراء والجمع، وبعضھا یتحدث الموضوعي وھو القرآن ال

عن الھدف والغایة من استخدام النوع من التفسیر، إلا أنھا تختلف بعد ذلك في قضایا أھمھا اختلافھم في 
ق لماھیة التفسیر الموضوعي أھو علم أم منھج؟، ومن أین ننطلق عند تطبیق التفسیر الموضوعي ھل ننط

من الواقع أم من النص؟، وأخیرا ھل یمكن تفریع التفسیر الموضوعي إلى أنواع مختلفة؟، تجمیعي وكشفي 
ومصطلحي، وما سبب ھذا التفریع وما ھي مبرراتھ؟، ومن أمثلة الانتقادات الموجھة للنوع الأخیر من 

ى المنھج ح عودة ورجوعا إلالتفسیر الموضوعي ھو التساؤل التالي: ألا یعتبر التفسیر الموضوعي للمصطل
  التحلیلي في التفسیر؟.

وفي الحقیقة فإن معظم ھذه الانتقادات والاختلافات تزید الھوة بین العلماء والباحثین بسبب غیاب 
التمحیص وقلة الدراسة والتدقیق، وحسب رأیي فإن أھم قضیة نقدیة في التفسیر الموضوعي ھي مسألة 

  من النص، وھذا ما سنأتي إلى تفصیلھ وبیانھ في المبحث الثاني. الانطلاق ھل یكون من الواقع أم
  المبحث الثاني: أوجھ الاتفاق بین تعریفات التفسیر الموضوعي

سنبدأ أولا باستعراض أوجھ التشابھ بین تعریفات التفسیر الموضوعي ولنبحث ثانیا أوجھ الاختلاف، 
یا القرآنیة، الجمع والاستقراء، والھدف ھو البیان فأوجھ التشابھ تتركز في ثلاثة أوجھ ھي: دراسة القضا

والخروج بتصور قرآني ودراسة القضایا القرآنیة تمثل مجال ومساحة العمل، أما الجمع والاستقراء فیمثل 
  الأداة، وأما البیان والخروج بتصور عن القضیة القرآنیة فیمثل الھدف. 

  المطلب الأول: المجال "دراسة القضایا القرآنیة"
عند استعراض تعریفات التفسیر الموضوعي تظھر لنا بدایة أن جلھا متفقة على دراسة القضایا 
والموضوعات القرآنیة، فالمجال محدد ومتفق علیھ، وھو قضایا وموضوعات القرآن الكریم، فالكومي یقول 

، وعبدالستار فتح 54في تعریفھ: "التفسیر الموضوعي: وھو بیان الآیات القرآنیة ذات الموضوع الواحد ..."
، ومصطفى مسلم یصرح بمسمى 55الله سعید یقول:" ھو علم یبحث في قضایا القرآن، المتحدة معنى أو غایة"

، ویؤكد أحمد رحماني على 56القضایا القرآنیة عند قولھ: "ھو علم یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة"
لى إبراز خصائص موضوع محدد في القرآن كلھ ذلك بقولھ: "ھو منھج ینھض بتفسیر الآیات المتضافرة ع

  .57أو في السورة منھ"
شك في اتفاق المنظرین على أن التفسیر الموضوعي یقوم ببحث ودراسة الموضوعات القرآنیة،  لا

لكن اختلافھم یكمن في المنطلق، ھل ننطلق في دراسة ھذه الموضوعات من النص أم من الواقع؟ وبمعنى 
ھذا ما أثاره محمد  وضوعات من النص القرآني أم من الواقع الإنساني والكوني؟.آخر ھل نستقي ھذه الم

باقر الصدر، لھذا نجده یعطي معاني أخرى للموضوعیة، فالمعنى الأول للموضوعیة الانطلاق من الواقع 
ن ھكذا فمن جھة نجد محمد باقر الصدر یذھب إلى أالانطلاق من القضیة القرآنیة، و والمعنى الثاني ھو

"فاصطلاح الموضوعي...بمعنى أنھ یبدأ من  الموضوعات تستقى من الواقع ومن الحیاة البشریة، قال:
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الموضوع والواقع الخارجي، ویعود إلى القرآن الكریم، والتوحیدي، باعتبار أنھ یوحد بین التجربة البشریة 
  .58وبین القرآن الكریم..."

تبار أنھ یختار مجموعة من الآیات تشرك في ویضیف بعد ذلك أن التفسیر یكون موضوعیا "باع
موضوع واحد، وھو توحیدي باعتبار أنھ یوحد بین مدلولات ھذه الآیات ضمن مركب نظري واحد، لیخلص 

، وعلیھ فمحمد باقر الصدر یعترف من جھة بأن الموضوع نستقیھ 59بالتالي إلى تحدید إطار نظریة واضحة"
من الواقع، ومصطلح التوحیدي عنده إنما لتوحید الواقع مع النص، من النص، لكنھ دائما یفضل الانطلاق 

  ولتوحید النصوص مع بعضھا البعض، وھذا ھو معنى دراسة القضیة القرآنیة.
وخلاصة القول أن منظري التفسیر الموضوعي متفقون عموما على أن التفسیر الموضوعي یدرس 

  لقرآني أم من خارجھ.القضایا القرآنیة سواء كان المنطلق من داخل النص ا
  المطلب الثاني: الأداة "الجمع والاستقراء" 

یتفق معظم المنظرین على استخدام أداه الجمع والاستقراء، فھذا أحمد السید الكومي یقول:"التفسیر 
الموضوعي: وھو بیان الآیات القرآنیة ذات الموضوع الواحد وإن اختلفت عباراتھا وتعددت أماكنھا مع 

، وھو یشیر ھنا بالاختلاف في 60راف الموضوع حتى یستوعب المفسر جمیع نواحیھ..."الكشف عن أط
  العبارات والتعدد في الأماكن إلى الجمع والاستقراء الجید لجمیع الآیات التي تناولت الموضوع.

"ھو علم یبحث في قضایا القرآن، المتحدة معنى أو غایة، عن طریق  وعبد الستار فتح الله سعید یقول:
، وواضح وجلي استخدام فتح الله معید لمفردة الجمع فھي أداة أساسیة لا یقوم 61جمع آیاتھا المتفرقة..."

المنھج إلا على أساسھا، ویقول زاھر بن عواض الألمعي: "ھو جمع الآیات القرآنیة التي تتحدث عن 
مع والاستیعاب لجمع ، وواضح وجلي كذلك تأكید الألمعي على الج62موضوع واحد، مشتركة في الھدف..."

  الآیات القرآنیة التي تحدثت وأشارت إلى الموضوع والقضیة المدروسة.
ھذه التعاریف تدخل ضمن تلك التي عرفت التفسیر الموضوعي بالمنھج وخطواتھ لذا فھي تؤكد على 

لأخیرة امسألة الجمع والاستقراء، وھناك تعریفات حاولت تعریف التفسیر الموضوعي بماھیتھ وھویتھ وھذه 
  أغفلت ذكر مثل ھذه الخصائص خاصة تلك الخاصیة المتعلقة بالجمع والاستقراء.

في تعریف أحمد رحماني للتفسیر الموضوعي إشارة إلى الجمع حیث یقول: "ھو منھج ینھض بتفسیر 
، فحدیثھ عن الآیات المتضافرة ھو إشارة إلى 63الآیات المتضافرة على إبراز خصائص موضوع محدد"

  والاستقراء الجید للآیات التي تحدثت عن الموضوع. الجمع
ویشیر محمد باقر الصدر إلى الجمع والاستقراء عند قولھ أن التفسیر یكون موضوعیا "باعتبار أنھ 

، فالحدیث ھنا عن الآیات المشتركة یعني جمع 64یختار مجموعة من الآیات تشترك في موضوع واحد..."
  ضح على استعمال أداة الجمع والاستقراء.الآیات واستقرائھا، فالاتفاق وا

یؤكد سامر عبد الرحمن رشواني وَجھي الاتفاق المتمثلین في القضایا القرآنیة والجمع والاستقراء 
فیقول:" یقوم مفھوم التفسیر الموضوعي للقرآن على عنصرین رئیسیین: الأول: (الكلیة) [...] الثاني 

ضایا القرآنیة واستخدام أدوات الجمع والاستقراء من أھم أوجھ ، فدراسة الق65(القضیة) أو الموضوع..."
  التشابھ في تعریفات المنظرین للتفسیر الموضوعي. 
  المطلب الثالث: الھدف "البیان والخروج بتصور"

ما من شك أن تعریفات التفسیر متفقة على ھدف واحد وھو فھم مراد الله تعالى، وھذا الفھم یتمظھر 
عي من خلال بیان القضایا القرآنیة والخروج بتصور حولھا، وھناك من یجعل الھدف في التفسیر الموضو
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  بعد ذلك ھو الرد على شبھات المنكرین للدین والمشككین في الإسلام.
نلحظ ھدف التفسیر الموضوعي في تعریفات المنظرین من خلال ما یلي، فھذا أحمد السید الكومي 

"التفسیر الموضوعي: وھو بیان الآیات القرآنیة ذات الموضوع  ھما:ومحمد القاسم یشیران إلى الھدف بقول
، ویؤكد عبد الستار فتح 66الواحد[...]مع الكشف عن أطراف الموضوع حتى یستوعب المفسر جمح نواحیھ"

الله سعید على الھدف ذلك بقولھ: "ھو علم یبحث في قضایا القرآن، المتحدة معنى أو غایة[...]لبیان معناھا 
، ویعرفھ زاھر بن عواض الألمعي فیقول: "ھو جمع الآیات 67اج عناصرھا، وربطھا برباط جامع"واستخر

القرآنیة التي تتحدث عن موضوع واحد، مشتركة في الھدف، [...] وبیان حكمة الشارع في شرعھ وقوانینھ، 
، فمعظم 68ین"[...] والكشف عما یمكن أن یكون قد أثیر حولھ من شبھ الضالین الملحدین من أعداء الد

یكتفي بالبیان والإیضاح  التعریفات تذكر الھدف وتحدده وھو بیان الموضوعات القرآنیة، وھناك من لا
ومحاولة الفھم بل یذھب إلى الخروج بتصور قرآني حول القضایا، وأكثر من ذلك الوصول إلى نظریات 

  حول تلك القضایا والموضوعات.
ور ھو محمد باقر الصدر حیث قال:" إن الدراسة وأول من ركز على الخروج بنظریة أو تص

الموضوعیة ھي تلك التي تطرح موضوعا من الموضوعات [...] بھدف الخروج من خلالھ بنظریة قرآنیة 
"التفسیر الموضوعي منھج مستحدث في الدراسة القرآنیة  ، ووافقھ أحمد رحماني عندما قال:69محددة إزاءه"

ختلفة [...] لغرض الخروج بتصور سلیم حولھ أو نظریة علمیة یستھدف سبر أغوار الموضوعات الم
، فالتركیز على الھدف من التفسیر الموضوعي واضح في التعریفات الاصطلاحیة، سواء كان الھدف 70فیھ"

  ھو بیان وشرح تلك الموضوعات، أو استخلاص تصور أو نظریة حول تلك الموضوعات.
ى ذكر المجال وھو القضایا القرآنیة والأداة وھي الجمع خلاصة القول أن معظم التعریفات متفقة عل

  والاستقراء والھدف وھو بیان الموضوعات القرآنیة أو الخروج بتصور قرآني حولھا.
  المبحث الثالث: أوجھ الاختلاف بین تعریفات التفسیر الموضوعي 

، وتلك اس المنھجبدایة یجب تسجیل ملاحظة مھمة وھي التفریق بین التعریفات التي وضعت على أس
التي وضعت على أساس الماھیة، فمعظم أوجھ الاتفاق نجدھا في التعریفات المنھجیة، بمعنى تلك التي تركز 
على الخطوات المنھجیة التطبیقیة للتفسیر الموضوعي، یقول سامر عبد الرحمن رشواني ناقدا التعریفات 

 حدید ماھیة التفسیر الموضوعي، وبین شرح منھجھ"لقد وقعت معظم ھذه التعریفات في خلط بین ت المنھجیة:
وتبیان طریقتھ، فوجدنا معظمھا قد مال إلى تحدید المنھج والطریقة دون توضیح الماھیة المائزة للتفسیر 

، وعلیھ فمعظم التعریفات ذھبت إلى تعریفھ بخطوات 71الموضوعي للقرآن عن غیره من أنوع التفسیر"
المنھج، أما بالنسبة للتعریفات الماھویة فھي لا تتعدى تعریفین ھما تعریف مصطفى مسلم وتوفیق علوان، 

ھو علم یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة من خلال " قال مصطفى مسلم عن التفسیر الموضوعي:
علم یبحث في موضوع لفظي أو معنوي من كتاب الله أو " ق علوان بقولھ:، وعرفھ توفی72سورة أو أكثر"

ا ، وبھذ، فكلاھما یتفق على عد التفسیر الموضوعي علما73بعضھ من حیث مراد الله بحسب الطاقة البشریة"
خالفون الذین یرون أنھ منھج من المناھج، مع أنھم متفقون على أن مجالھ ھو دراسة القضایا القرآنیة، ھم ی

ومصطفى مسلم یركز على إدخال التفسیر الموضوعي للسور القرآنیة، وعلوان حاول إدراج جمیع الألوان 
  من تفسیر للموضوعات إلى تفسیر السور والمصطلحات في تعریف اصطلاحي واحد.

سندرس في ھذا المبحث أوجھ الاختلاف بین تعریفات التفسیر الموضوعي، وأھمھا ثلاثة أوجھ ھي: أولا: 
  العلم والمنھج، ثانیا: المنطلق، ھل من النص أم من الواقع؟، وثالثا: الأنواع، بین تجمیعي وكشفي ومصطلحي.بین 



 د/ بشیر عثمان 
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                   58

  المطلب الأول: بین العلم والمنھج
اختلف منظرو التفسیر الموضوعي بین من یعتبره علما، وبین من یعده منھجا، فمن الذین یعدونھ 

سلم، وتوفیق علوان، یقول عبد الستار فتح الله: "ھو علم یبحث علما عبد الستار فتح الله سعید، مصطفى م
، ویقول مصطفى مسلم: "ھو علم یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة من خلال 74في قضایا القرآن، ...."

، ویقول توفیق علوان: "علم یبحث في موضوع لفظي أو معنوي في كتاب الله أو بعضھ 75سورة أو أكثر"
  .76 بحسب الطاقة البشریة"من حیث مراد الله

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ھناك من یعده منھجا من مناھج التفسیر، ویصرح بذلك، ومن أبرزھم 
، ویصرح في تعریف آخر بأنھ 77أحمد رحماني الذي یقول: "ھو منھج ینھض بتفسیر الآیات المتضافرة ..."

الدراسة القرآنیة یستھدف سبر أغوار الموضوعات "التفسیر الموضوعي منھج مستحدث في  منھج جدید قال:
  .78المختلفة..."

"مجموع مسائل وأصول كلیة  وھو: 79"إدراك الشيء بحقیقتھ" جاء في المعجم الوجیز بأن العلم ھو
وعلیھ فالعلوم  80تدور حول موضوع واحد، وتعالج بمنھج معین، وتنتھي إلى بعض النظریات والقوانین"

ضوع علم الفیزیاء ھو الكون المادي، وموضوع علم الاجتماع ھو المجتمعات تتمیز بموضوعاتھا، فمو
البشریة، كما تتمیز العلوم كذلك بمناھجھا ونظریاتھا ثم بالقوانین التي تصل إلیھا وتثبتھا أخیرا، وعلیھ 

ة "الطریق الواضح [...] والخط وقد جاء في نفس المعجم عن المنھج والمنھاج ھو فالمنھج أداة للعلم،
، فالعلوم تتمیز عن بعضھا بمناھجھا المختلفة المتنوعة فھناك المنھج التجریبي، والمنھج 81المرسومة"

  التاریخي، والوصفي وغیرھا.
شك أن اعتباره علما ھو من  انتقد أحمد رحماني الذین اعتبروا التفسیر الموضوعي علما فقال: "ولا

التفسیر، ولیس علما قائما بذاتھ، لأنھ یبحث الموضوع باب المبالغات، إذ ھو في الواقع منھج من مناھج 
، كما 82نفسھ وھو القرآن لكن بطریقة تختلف عما ألفناه عند علماء التفسیر، وإن رأینا مثلھا عند الفقھاء"

ینتقد خلیل زیاد الدغامین اعتبار التفسیر الموضوعي علما حیث یقول: "وصف التفسیر الموضوعي بأنھ 
  .83عد تسویة بین الوسیلة التي تمثل المنھج، والغایة التي تمثل العلم"منھج، وبأنھ علم ی

لقد اعتبر أحمد رحماني عد التفسیر الموضوعي علما من المبالغات، وفرق الدغامین بین العلم 
والمنھج فالمنھج وسیلة والعلم غایة، والتفسیر الموضوعي وسیلة من الوسائل ولیس غایة، وأكد أحمد 

المنھج قد استخدمھ الفقھاء قبل المفسرین متبعا في ذلك رأي محمد باقر الصدر، والحقیقة رحماني أن ھذا 
أن المفسرین قد استخدموا المنھج الموضوعي خلال دراستھم لقصص الأنبیاء في الموسوعات التاریخیة، 

ة لتاریخی، لقد كتب الطبري في قصص الأنبیاء في موسوعتھ ا84ولیس في الموسوعات التفسیریة التحلیلیة
" تاریخ الرسل والملوك"، وألف ابن كثیر في القصص القرآني في موسوعتھ التاریخیة "البدایة والنھایة"، 

  فمن المؤكد أنھم استخدموا المنھج الموضوعي لدراسة حیاة وتاریخ الأنبیاء والرسل علیھم السلام.
  المطلب الثاني: الانطلاق من النص أو من الواقع

ختلاف بین تعریفات التفسیر الموضوعي مسألة المنطلق، ھل ننطلق من الواقع أم من بین أوجھ الا  
من النص؟ فمن أین نستقي القضایا التي نرید دراستھا من خلال القرآن الكریم؟ ھنا نقف أمام مجموعة من 

 نالتعاریف الاصطلاحیة كلھا تشیر إلى أن الموضوعات ھي عبارة عن قضایا القرآن، أي أنھا تستخرج م
القرآن، ولھذا نجد أن تطبیقات ھذا الاتجاه تذھب إلى موضوعات مستقاة من القرآن، ففتح الله سعید مثلا 
یدرس الموضوعات التالیة: الوحدانیة والتوحید في القرآن الكریم، المعیة في ضوء القرآن، التبعیة في ضوء 
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  القرآن، العلم والعلماء، الآخرة ومشاھدھا...
محمد باقر الصدر یذھب إلى أن الموضوعات تستقى من الواقع ومن الحیاة ومن جھة أخرى نجد 

البشریة، یقول: "فاصطلاح الموضوعي...بمعنى أنھ یبدأ من الموضوع والواقع الخارجي، ویعود إلى القرآن 
رآن قالكریم، والتوحیدي، باعتبار أنھ یوحد بین التجربة البشریة وبین القرآن الكریم، لا بمعنى أنھ یخضع ال

  .85للتجربة البشري..."
ویضیف بعد ذلك أن التفسیر یكون موضوعیا "باعتبار أنھ یختار مجموعة من الآیات تشترك في 
موضوع واحد، وھو توحیدي باعتبار أنھ یوجد بین مدلولات ھذه الآیات ضمن مركب نظري واحد، لیخلص 

در یعترف من جھة بأن الموضوع قد ، وعلیھ فمحمد باقر الص86بالتالي إلى تحدید إطار نظریة واضحة"
نستقیھ من النص، لكنھ دائما یفضل الانطلاق من الواقع، ومصطلح التوحیدي عنده إنما لتوحید الواقع مع 
النص، ولتوحید النصوص مع بعضھا البعض، لقد ذھب محمد باقر الصدر إلى التركیز على الانطلاق من 

طھ والفقھ، وجد أن الفقھ تطور وبقي فاعلا في حیاة المسلمین لارتبا الواقع، لأنھ عندما عقد مقارنة بین التفسیر
بالواقع، واعتماده المنھج الموضوعي، بینما التفسیر تأخر ولم یكن لھ الحضور والفاعلیة والتأثیر في حیاة 

  ي.لالمسلمین لأنھ لم یرتبط بالواقع، ولم یعتمد المنھج الموضوعي، وإنما اعتمد المنھج التجزیئي التحلی
قال محمد باقر الصدر: "ومن خلال المقارنة بین الدراسات القرآنیة والدراسات الفقھیة، نلاحظ 
اختلاف مواقع الاتجاھین على الصعیدین، فبینما انتشر الاتجاه الموضوعي وساد على الصعید الفقھي منذ 

ع الحیاة تكاد تنعكس علیھم ، ثم یضیف: "وھذا كان دیدن الفقھاء حیث نجد أن وقائ87خطوات نموه الأولى..."
في واقع حیاتھم المعاش، فصوروه من خلال ما طرحوه من قضایا بأشكال متعددة، عملوا على استنباط 
أحكامھا وحلولھا من مصادرھا الأصلیة في الشریعة المقدسة، وھذا یبرز بوضوح الاتجاه الموضوعي لدى 

ھ یبدأ بالواقع القائم وینتھي إلى الشریعة في مقام ھؤلاء الفقھاء على شكل جبایة، مضاربة، مزارعة...لأن
  .88التعریف على حكم ھذا الواقع"

فالفقیھ إذن ینطلق من أسئلة ونوازل الواقع، ویذھب إلى النص، لیعود ویستخرج الحكم لعلاج نوازل 
تي تلك ال"إن الدراسة الموضوعیة ھي  الواقع، فمن أین یبدأ المفسر عملھ حسب محمد باقر الصدر؟، قال:

تطرح موضوعا من الموضوعات في أي حقل من حقول الإنسان والكون والحیاة، وتتجھ إلى درسھ وتقییمھ 
، إذن ھذا ھو التفسیر الموضوعي 89من زاویة قرآنیة بھدف الخروج من خلالھ بنظریة قرآنیة محددة إزاءه"

ود تصورا حول الموضوع، ثم لیع عند باقر الصدر، ینطلق من الواقع ویذھب إلى النص لیستخرج نظریة أو
  إلى الواقع لمعالجتھ حسب تلك النظریة وذلك التصور.

الانطلاق من الواقع والعودة إلى النص، ھي المسألة التي أثارت بعض الانتقادات، یقول الدغامین: 
رى خ"لیست الانطلاقة من الواقع ھي الوجھة الوحید في منھج التفسیر الموضوعي، ولكن ھناك انطلاقة أ

، لكن قوة الطرح الذي قدمھ محمد باقر الصدر، خاصة عند 90مقابلة، تنطلق من القرآن وتتجھ نحو الواقع"
مقارنتھ لعمل المفسر بعمل الفقیھ، لم تترك مجالا كبیرا للانتقاد، لھذا تقبل الدغامین الانطلاق من الواقع، 

المنھج التجزیئي على عقول المفسرین، ورغم ذلك فإنھ یعود لیذكر بالانطلاق من النص، وھذا لھیمنة 
ولسیطرة النظرة العقدیة، وعدم تقبل التغییر في الفكر والمنھج، لقد مثل الدغامین لما ذھب إلیھ بمسألة بناء 
التصور العقدي للإنسان المسلم والتي یجب أن تنطلق من النص، أما تحكیم الواقع البشري في النص فھذا 

  ولا یمكننا تقویل الرجل ما لم یقلھ. ن، وھذا لم یقلھ محمد باقر الصدر،ما لا یتقبلھ خلیل الدغامی
ناقش رشواني مسألة اختیار الموضوع في التفسیر الموضوعي وقسمھ إلى نوعین الموضوع القرآني 
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لي منھا یوالموضوع الواقعي، قال عن الموضوع القرآني: "إن النظر في مدونات التفسیر الموضوعي التأص
یوقفنا على طریقتین مختلفتین في اختیار المواضیع المفسرة موضوعیا، طریقة تعتمد النص والتطبیقي 

القرآني أصلا تستمد منھ الموضوعات وتفسرھا من خلالھ، وطریقة أخرى ترى في الواقع مصدر المواضیع 
 ، وھكذا فالاختلاف واضح بین اتجاھین في تعریف وتحدید مصطلح التفسیر91التي ینبغي تفسیرھا"

الموضوعي، وھذا ما أنتج اختلافا في تطبیق المنھج واستخدامھ، یتجلى ذلك في النماذج التطبیقیة القدیمة، 
رغم أن معظمھا تمیل إلى العمل في الموضوعات القرآنیة لا الموضوعات الواقعیة، ومن المفروض أن ھذا 

حصار  یكون مدعاة للتقوقع والانالتنوع والاختلاف یكون سببا للتطور والانفتاح على الفكر البشري، ولا
والتضییق على الفھم والتفسیر، وعلیھ فیمكن الحدیث عن التفسیر الموضوعي الواقعي، والتفسیر 

  الموضوعي النصي.
  "تجمیعي، كشفي، ومصطلحي" المطلب الثالث: التعریف بالنوع

احد، أو لى نوع ومن بین أوجھ الاختلاف تلك المتعلقة بتعریف التفسیر الموضوعي بالاقتصار ع
بتوسیع التعریف لیشمل النوعین الآخرین، فمنھم من یركز على التفسیر الموضوعي للموضوعات القرآنیة، 
ومنھم من حاول إضافة التفسیر الموضوعي للسور القرآنیة، ومنھم من أضاف المصطلح القرآني، وإذا 

الموضوع، ولا لموضوعي في ذلك المتعلق بتتبعنا تعریف عبد الستار فتح الله سعید سنجده یقصر التفسیر ا
  یأخذ بالذي یتعلق بالسورة ولا بالمصطلح، لأنھ لا یعتبرھما من التفسیر الموضوعي أصلا.

م، 1989أما إذا نظرنا إلى من جاء بعده من المنظرین كمصطفى مسلم مثلا، والذي طبع كتابھ سنة 
عي واع، فعند حدیثھ عن ألوان التفسیر الموضوفإننا سنلحظ تطورا في تفریع التفسیر الموضوعي إلى أن

"أن یتتبع الباحث لفظة من  نجده یتحدث عن اللون الأول، وبدون أن یعطي لھ اسما، قال عن ھذا اللون:
كلمات القرآن ثم یجمع الآیات التي ترد فیھا اللفظة [...] یحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال 

م یضیف قائلا عن اللون الثاني: "تحدید موضوع ما یلحظ الباحث تعرض القرآن لھ ، ث92القرآن الكریم لھا"
. واللون الثالث یتعلق بالسورة القرآنیة حیث 93بأسالیب متنوعة في العرض والتحلیل والمناقشة والتعلیق"

یبحث عن الھدف الأساسي من السورة الواحدة، ویكون ھذا الھدف ھو محور التفسیر الموضوعي في 
  .94السورة

نلاحظ ھنا أن مصطفى مسلم قد وضحت لدیھ أنواع التفسیر الموضوعي، وتحددت في ثلاثة أنواع 
فقط، بخلاف فتح الله الذي أغرق نفسھ في تقسیمات مختلفة، لھا علاقة بمدى التوسع والتضییق في دراسة 

للنوع المتعلق بالسورة،  الموضوع القرآني الواحد، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نلاحظ تقبل مصطفى مسلم
والذي رفضھ فتح الله سعید، ثم إن فتح الله سعید لم یتحدث عن التفسیر المتعلق بالمفردات القرآنیة، ولكن 
مصطفى مسلم اعتبره لونا من ألوان التفسیر الموضوعي، ورغم ھذا الوضوح عند مصطفى مسلم إلا أنھ 

  لم یعط لھذه الألوان أسماء اصطلاحیة.
م، 1989 -ھـ1408لمحمد باقر الصدر، والذي صدر كتابھ " السنن التاریخیة في القرآن" سنة بالنسبة 

ومع العلم أنھ عبارة عن محاضرات ألقیت على علماء الحوزة العلمیة بالنجف سنوات السبعینیات، لا غرابة 
القرآنیة  لموضوعاتأن نجده یتناول بالدرس نوعا واحدا فقط ھو التفسیر الموضوعي (التوحیدي) المتعلق با

  المختلفة.
م، وكتاب أحمد رحماني 1997ومن الملاحظ كذاك أن كتاب صلاح عبد الفتاح الخالدي قد ظھر في 

م، إلا أن صلاح عبد الفتاح الخالدي تناول التفسیر الموضوعي بالتقسیم إلى ثلاثة أنواع، بینما 1998في سنة 
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أطلق الخالدي على ھذه الأقسام اسم الألوان، ألوان التفسیر أحمد رحماني لا یتعرض إلا إلى قسمین فقط، وقد 
التفسیر الموضوعي للمصطلح القرآني، والتفسیر الموضوعي للموضوع  ، وھي على التوالي:95الموضوعي

  القرآني، والتفسیر الموضوعي للسور القرآنیة.
بة لأحمد رحماني فإنھ والخالدي ھنا یتابع خطوات مصطفى سلم، والتي سماھا بھذا الاسم، أما بالنس

لا یجعل التفسیر الموضوعي إلا قسمین، أما الأول فأعطاه اسم التفسیر التجمیعي، والثاني اسم التفسیر 
الكشفي، یسمي علي آل موسى ھذا الاختلاف بالاختلاف في المدى بین الكشفي والتجمیعي یقول: "وقد أثرت 

، فھناك من اقتصر في تعریفھ على 96في تعریفھ" رؤیة المعرّف لمدى شمولیة وسعة التفسیر الموضوعي
  التفسیر الموضوعي التجمیعي، وھناك من أضاف الكشفي والمصطلحي.

ھذا الاختلاف أدى بالبعض إلى المناداة بفصل ھذه الأنواع عن بعضھا البعض، تقول عیادة بن أیوب 
یر عنوان ھذا العلم (التفسالكبیسي بعد عرضھا لتعریف التفسیر الموضوعي: "ولھذا وبعد التأمل في 

الموضوعي)، أقول: حبذا لو اقتصر على ھذا اللون من التفسیر الموضوعي وھو الموضوع القرآني، وتم 
، ویقول محمد إقبال عروي: "یتم إدراج تفسیر السورة الواحدة 97اختیار مسمیات جدیدة للأنواع الأخرى"

تاج إلى تصویب [...] فمنطلق البحث مختلف [...]في مسمى التفسیر الموضوعي ومشمولاتھ، وھذا یح
وامتدادات النظر متقابلة، إذ إشعاع البحث في التفسیر الموضوعي متجھ من الآیة الواحدة في اتجاه آیات 
أخرى في مختلف سور القرآن، بینما إشعاع البحث في الوحدة الموضوعیة منكفئ على ذاتھ داخل بنیة 

  .98السورة لا یتجاوزھا"
ابة في الدعوة إلى الفصل بین أنواع التفسیر الموضوعي ووضع تعریف خاص بكل نوع، لھذا لا غر

وھذا من أسباب تطور المنھج، ومن دواعي التدقیق والتعمق فیھ، وكل ذلك یعد خدمة للقرآن الكریم، وعملا 
  یصب في بیانھ وفھمھ وتدبره.

  خاتمة: 
لتفسیر الموضوعي قد أوصلتنا إلى بیان أوجھ خلاصة القول أن الدراسة المقارنة النقدیة لتعریفات ا

الاتفاق وھي: المجال وھو دراسة القضایا القرآنیة، والأداة وھي الجمع والاستقراء، والھدف وھو البیان 
  والخروج بتصورات قرآنیة.

أما أوجھ الاختلاف فتتمثل في التردد بین كونھ علما أو منھجا، والراجح أنھ منھج من مناھج تفسیر 
آن الكریم، والثاني یتعلق بالمنطلق، ھل ننطلق من النص أم من الواقع، وھذا ما حذا بالبعض إلى الفصل القر

بین الموضوعات فمنھا الموضوعات القرآنیة والموضوعات الواقعیة، وعلیھ فیمكن القول بالتفسیر 
قدیة للمنھج الموضوعي الواقعي والتفسیر الموضوعي النصي، وھذه الإضافة من أھم الإضافات الن

الموضوعي، والاختلاف الأخیر سببھ الاختلاف في الأخذ بأنواع التفسیر الموضوعي من تجمیعي وكشفي 
ومصطلحي، ونحن من الداعین للفصل بین ھذه الأنواع لأن لكل نوع مجالھ وخطواتھ وأھدافھ، وھذا الفصل 

ا لدرره وكنوزه، وآخر دعوانا أن سیكون سببا لتحسین وتطویر المنھج الموضوعي خدمة للقرآن واستخراج
  الحمد � رب العالمین.
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